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602878 ‐ كيف نفهم مناداة اله موس من الشجرة؟

السؤال

عندما كلَّم اله تعال النب موس عليه السلام من الشجرة، فإنن أدرك أننا نُنَزِه اله عن الحلول ف خلقه، ولن هل ينطبق هذا

عل صفة اللام لديه؟ وهل يمن لصوته أن يسمع من داخل أحد المخلوقات؟

ملخص الإجابة

سمع موس عليه السلام كلام اله من ناحية الشجرة، فلم يحل اللام ف الشجرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ّلا لَعنَار تآنَس ّنثُوا اام هله ا قَالبِ الطُّورِ نَارانج نم آنَس هلهبِا ارسو لجا وسم ا قَضفَلَم) :ه تبارك وتعالقال ال

نم ةكاربالْم ةقْعالْب ف نميادِ االْو شَاط نم ا نُودِيتَاها اطَلُونَ (29) فَلَمتَص مَّلالنَّارِ لَع نم ةذْوج ورٍ اا بِخَبنْهم ميآت

الشَّجرة انْ ياموس انّ انَا اله رب الْعالَمين) القصص/29، 30.

والمعن أنه سمع كلام اله من عند الشجرة، أو من ناحيتها.

روى الطبري رحمه اله ف تفسيره (19/ 573) بإسناده إل قتادة رحمه اله قال: "قوله: (فَلَما اتَاها نُودِي من شَاط الْوادِي

.انته "(ينالَمالْع بر هنَا الا ّنا وسامنْ يا) قال: نودي من عند الشجرة (ةرالشَّج نم ةكاربالْم ةقْعالْب ف نمالأي

وقال البغوي رحمه اله ف تفسيره (6/ 206): "من الشجرة من ناحية الشجرة، قال ابن مسعود: كانت سمرة خضراء تبرق،

.ه عنهما: أنها العناب" انتهال كانت عوسجة. قال وهب من العليق، وعن ابن عباس رض :لبوقال قتادة ومقاتل وال

وقال ابن أب العز الحنف رحمه اله ف "شرح الطحاوية" (1/ 182): "فلما أتاها نودي من شاط الواد الأيمن [القصص: 30] ،

والنداء هو اللام من بعد، فسمع موس عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: ف البقعة المباركة من الشجرة

[القصص: 30]؛ أي: إن النداء كان ف البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يون "من

البيت" لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتلم!
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ولو كان اللام مخلوقا ف الشجرة، لانت الشجرة ه القائلة: ياموس إن أنا اله رب العالمين وهل قال: إن أنا اله رب

.العالمين غير رب العالمين؟" انته

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" (3/ 432): "والنداء المذكور ف جميع الآيات المذكورة: نداء اله له، فهو

كلام اله، أسمعه نبيه موس، ولا يعقل أنه كلام مخلوق، ولا كلام خلقه اله ف مخلوق، كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة،

. (ه لا إله إلا أنا فاعبدنأنا ال إنن) :ولا أن يقول ، (يمه العزيز الحإنه أنا ال) :هن أن يقول غير الإذ لا يم

ولو فرض أن اللام المذكور قاله مخلوق، افتراء عل اله، كقول فرعون: أنا ربم الأعل  عل سبيل فرض المحال؛ فلا يمن

أن يذكره اله ف معرض أنه حق وصواب.

فقوله: (إنن أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدن) ، وقوله: (إنه أنا اله العزيز الحيم) صريح ف أن اله هو المتلم بذلك، صراحة لا

تحتمل غير ذلك، كما هو معلوم عند من له أدن معرفة بدين الإسلام.

وقوله تعال: (من شاط الوادي الأيمن ف البقعة المباركة من الشجرة)  قال الزمخشري ف الشاف: "من" الأول والثانية

لابتداء الغاية، أي: أتاه النداء من شاط الوادي من قبل الشجرة، ومن الشجرة بدل من قوله: من شاط الوادي بدل اشتمال؛

لأن الشجرة كانت نابتة عل الشاط، كقوله: (لجعلنا لمن يفر بالرحمن لبيوتهم) .

موس ه تعالالوادي الأيمن الآية،: قال المهدوي: وكلم ال نودي من شاط :تفسير قوله تعال ه فرحمه ال وقال القرطب

.منه" انته ما شاء. انته عليه السلام من فوق عرشه، وأسمعه كلامه من الشجرة، عل

فموس عليه السلام سمع كلام اله تعال حقيقة، وجاءه الصوت من ناحية الشجرة، وليس أن اللام حل ف الشجرة، ولا أن

الشجرة تلمت فقالت: إن أنا اله، تعال اله عن ذلك.

والمعتزلة يقولون: إن اله خلق كلاما ف الشجرة، وهذا كفر.

قال الآجري رحمه اله ف "الشريعة" (3/ 1109): " فمن زعم أن اله عز وجل لم يلم موس، فقد رد نص القرآن، وكفر باله

العظيم.

.لم به موسالشجرة، ف خلق كلاما ف ه تعالفإن قال منهم قائل: إن ال

قيل له: هذا هو الفر؛ لأنه يزعم أن اللام مخلوق، تعال اله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدع الربوبية، وهذا من

أقبح القول وأسمجه.

.ذا كافر يستتاب" انتهون قائل هذا مسلما، هه أن يه؟ نعوذ بالأنا ال ه أن يقول: إننوقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير ال
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واله أعلم.


